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مقدمة
أيلــول 2014، ســيطرت جماعــة  منــذ مــا يزيــد علــى خمــس ســنوات، وبالتحديــد فــي ســبتمبر/ 

الحوثــي علــى مــدنٍ ومواقــع اســتراتيجية فــي البــاد، بعــد أيــام مــن الاشــتباكات التــي اندلعــت إثــر 

الاحتجاجــات علــى قــرار الحكومــة اليمنيــة القاضــي برفــع الدعــم عــن المشــتقات النفطيــة، مــا أدى 

إلــى طــرد الســلطات الحكوميــة، والســيطرة علــى مؤسســات أمنيــة وعســكرية ووزارات حكوميــة 

 بعــد أن أعلــن الرئيــس الســابق علــي عبــد اللــه 
ً

دون أدنــى مقاومــة مــن الأمــن والجيــش، خاصــة

صالــح تأييــده لجماعــة الحوثــي وتحالفــه معهــا.

زحــف الحوثييــن لــم يتوقــف عنــد ذلــك، بــل اســتمر ليشــمل الســيطرة علــى العاصمــة صنعــاء ومــن 

ثــم عــدن التــي يتواجــد فيهــا رئيــس البــاد »عبــد ربــه منصــور هــادي«، مــا دفــع الأخيــر إلــى طلــب 

المســاعدة لإنقــاذ اليمــن مــن حــرب أهليــة وشــيكة، اســتجاب علــى إثــره ائتــاف مكــون مــن عــدة 

ــن  ــادة المملكــة العربيــة الســعودية يشــار إليــه باســم »التحالــف العربــي«، ليعل دول عربيــة بقي

بــدوره بــدء التدخــل العســكري، وإطــاق عمليــة »عاصفــة الحــزم« فــي اليمــن لمحاربــة الحوثييــن.

ــا طاحنــة أدخلــت مــا يزيــد علــى 20 مليــون يمنــي فــي دائــرة  منــذ ذلــك الحيــن تعيــش اليمــن حربً

 عــن الانتهــاكات التــي ترتكبهــا جماعــة الحوثــي يومًــا بعــد يــوم بحــق 
ً

الفقــر والمجاعــات، فضــا

ــلٍ وتشــريدٍ واعتقــالٍ بــدون مســوغٍ قانونــي واحتجــازٍ فــي أماكــن غيــر رســمية  المدنييــن مــن قت

 علــى مســتوى حقــوق 
ً

وإخفــاءٍ قســري وتعذيــب، لتصبــح اليمــن إحــدى أكثــر دول العالــم معانــاة

الإنســان، بالإضافــة إلــى كونهــا إحــدى أكبــر الأزمــات الإنســانية علــى مســتوى العالــم، لنقــص 

 عــن الأزمــات الاقتصادية المتصاعــدة، والأنظمة 
ً

الخدمــات الأساســية فــي كافــة أنحــاء البــاد، فضــا

الصحيــة والتعليميــة والقضائيــة المعطلــة.

ا وأماكــن احتجــازٍ 
ً
لــم تكتــفِ جماعــة الحوثــي باســتخدام الســجون الموجــودة، بــل اســتحدثت ســجون

غيــر رســميةٍ وســرية، لتمــارس الانتهــاكات وعلــى رأســها الإخفــاء القســري والتعذيــب، بعيــدًا عــن 
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الرقابــة الحقوقيــة والمســاءلة القانونيــة، حيــث رصــدت رابطــة أمهــات المختطفيــن اليمنيــة نحــو 

ا ومــكان احتجــازٍ تابــع لجماعــة الحوثــي، تنتشــر فــي جميــع أنحــاء اليمــن مــن شــرقه 
ً
»244« ســجن

إلــى غربــه ومــن شــماله إلــى جنوبــه.

وبحســب التقاريــر الميدانيــة، بلــغ عــدد المختطفيــن والمختفيــن قســريًا لــدى جماعــة الحوثــي 

ــا فــي 20 محافظــة يمنيــة، بينهــم أطبــاء وسياســيون وأكاديميــون 
ً

ــا و636 مختطف
ً

نحــو 12 ألف

ونشــطاء وتربويــون.

وبالنظــر إلــى الســجون وأماكــن الاحتجــاز غيــر الرســمية، نجدهــا تتمثــل فــي المبانــي الحكوميــة 

ومؤسســات الدولــة التــي حوّلتهــا جماعــة الحوثــي إلــى أماكــن احتجــازٍ معروفة محليًــا بذلك، في 

حيــن عــادة مــا تتواجــد أماكــن الاحتجــاز الســرية فــي نقــاط التفتيــش، ومنــازل معارضيــن سياســيين 

ومواطنيــن، ودورٍ للعبــادة ومــدارس، اســتولت عليهــا الجماعــة لتســتخدمها فــي إخفــاء وتعذيــب 

المدنيين، ويدير تلك الأماكن مشــرفون يتبعون الجماعة تحت أســماء مســتعارة وكنى، يرفضون 

التعاطــي مــع الرســائل والمذكــرات القانونيــة.

يتعــرض فيــه  والــذي  بالحديــدة،  الحوثــي  لجماعــة  التابــع  الســجون، ســجن حنيــش،  أحــد هــذه 

 عــن 
ً

المدنيــون اليمنيــون لشــتى أنــواع الانتهــاكات مــن تنكيــلٍ وتعذيــبٍ جســدي ونفســي، فضــا

ا جســيمًا 
ً
حرمانهــم مــن الطعــام والــدواء، ومنــع أســرهم وعائاتهــم مــن زيارتهــم، مــا يعد انتهاك

لأحــكام ومواثيــق وأعــراف القانــون الدولــي.

فــي هــذا التقريــر، يوثــق المرصــد الأورومتوســطي لحقــوق الإنســان، ورابطة أمهــات المختطفين، 

طبيعــة الانتهــاكات التــي يتعــرض لهــا هــؤلاء المدنيّــون، مــع اســتعراض العديــد مــن الشــهادات 

التوصيــات  اســتعراض  إلــى  بالإضافــة  الحوثــي،  جماعــة  تديرهــا  التــي  الســجون  طبيعــة  حــول 

القانونيــة التــي يجــب علــى جماعــة الحوثــي الالتــزام بهــا، والمتعلقــة بحظــر الاعتقــال التعســفي 

ــة القاســية والاإنســانية. والتعذيــب والإخفــاء القســري والمعامل
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تقــع محافظــة الحديــدة فــي الجــزء الغربــي مــن الجمهوريــة اليمنيــة، وتمتــد علــى الشــريط 

الســاحلي الغربــي المطــل علــى ســاحل البحــر الأحمــر، وتبعــد عــن العاصمــة صنعــاء مســافة تصــل 

.
ً
حوالــي )226( كيلــو متــرا

المســاحة فــي ســتٍ  2، وتتــوزع هــذه  كــم   )117145( الحديــدة حوالــي  تبلــغ مســاحة محافظــة 

وعشــرون مديريــة، ويشــكل ســكانها مــا نســبته 11% مــن إجمالــي ســكان الجمهوريــة اليمنيــة 

 لنتائــج التعــداد 
ً
ــا، وتحتــل المرتبــة الثانيــة مــن حيــث عــدد الســكان بعــد محافظــة تعــز وفقــا تقريبً

للســكان والمســاكن والمنشــآت.  العــام 

تعتبــر الحديــدة مهمــة اســتراتيجيًا بســبب موانئهــا، ويُعــدّ ميناء الحديدة المنفذ البحري الرئيســي 

لليمــن، وهــو الممــر الأهــم إلــى كافــة الجــزر اليمنيــة ذات العمــق الاســتراتيجي، وأهمهــا جزيــرة 

حنيــش الكبــرى والصغــرى وجبــل صقــر الــذي يرتفــع أكثــر مــن 3700 قــدم عــن مســتوى البحــر. 

يمثل ميناء الحديدة 70% من الدخل للجمهورية اليمنية، وآخر الموانئ المتبقية بأيدي جماعة 

نبذة تعريفية عن محافظة الحديدة وأهم الأحداث فيها	 
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الحوثــي، بعدمــا اســتعادت القــوات المواليــة للحكومــة مينائــي المخــا وميــدي الاســتراتيجيين. 

كمــا أنــه المنفــذ البحــري الوحيــد الــذي يمكــن مــن خالــه توصيــل المســاعدات الغذائيــة والطبيــة 

لليمنييــن فــي المناطــق الخاضعــة لســيطرة جماعــة الحوثــي، وهــو المينــاء الرئيســي المســتخدم 

فــي دخــول أغلــب إمــدادات الغــذاء لســكان اليمــن البالــغ عددهــم 30 مليــون نســمة.

ت حمــات اختطــاف 
ّ
فــي ســبتمبر مــن العــام 2014، اســتولت جماعــة الحوثــي علــى الحديــدة، وشــن

طالــت المدنييــن مــن مختلــف الفئــات: أكاديمييــن، وتربوييــن، وطاب، ومهندســين، وأطباء، وعمّال 

ا فــي أغلــب مديرياتهــا لاحتجازهــم وإخفائهــم.
ً
وكل مــن يعارضهــا، واســتحدثت لذلــك ســجون

وفــي منتصــف عــام 2018، اندلعــت اشــتباكات مســلحة عنيفــة بيــن الحوثييــن والقــوات المواليــة 

للحكومــة التــي كانــت تســعى لاســتعادة الســيطرة علــى الحديــدة، تخللهــا إطــاق العديــد مــن 

القذائــف الصاروخيــة والمدفعيــة علــى المدينــة. وفــي تلــك الاثنــاء نقلــت جماعــة الحوثــي أعــدادًا 

كبيــرة مــن المختطفيــن فــي ســجون الحديــدة بشــكل جماعــي إلــى ســجون فــي محافظــاتٍ أخــرى، 

لاحتفــاظ بهــم للمقايضــات العســكرية والسياســية، ومبادلتهــم مقابــل مقاتليــن حوثييــن أســرى 

لــدى القــوات المواليــة للحكومــة.

 قــد يتســبب فــي قطــع 
ً

أثــارت هــذه الاشــتباكات العنيفــة مخــاوف عالميــة مــن أن هجومًــا شــاما

خطــوط إمــدادات الغــذاء والوقــود، فبــدأت فــي ديســمبر 2018 محادثــات برعايــة الأمــم المتحــدة 

بيــن أطــراف الحــرب، أســفرت عــن وقــف إطــاق النــار فــي الحديــدة، غيــر أن أطــراف الحــرب حتــى 

اليــوم لــم يتوصلــوا إلــى صيغــة مشــتركة لاتفــاق حول محافظــة الحديدة ومينائها الاســتراتيجي، 

ممــا يبقــي خطــر انــدلاع اشــتباكات أخــرى بيــن الأطــراف قائمًــا.

ا معينــة لمختطفــي الحديــدة؛ يعزلونهــم عــن 
ً
وممــا يلفــت الانتبــاه أنّ الحوثيّيــن خصصــوا ســجون

باقــي المختطفيــن مــن جميــع المحافظــات، لأســباب مجهولــة، ومنهــا معتقــل شــمان الســري 

شــمال العاصمــة صنعــاء، والــذي يحتجــز فيــه غالبيــة مختطفــي الحديــدة، أو الســجون الواقعــة 

فــي محافظتــي حجــة ورداع.



10 سـجــن حـنـيـش.. قوقعة الحوثي السوداء

إنشاء السجون في محافظة الحديدة	 

اســتولت جماعــة الحوثــي علــى مبــانٍ ومنشــآتٍ حكوميــة ومدنيــة، وحولتهــا إلــى ســجونٍ ســرية 

ــا 
ً

ا صارخ
ً
ا، تحتجــز فيهــا كل مــن يعارضهــا ويخالفهــا الــرأي، مــا يعــد انتهــاك

ً
بلــغ عددهــا )57( ســجن

للحقــوق والحريــات، وتوزعــت هــذه الســجون علــى النحــو الآتــي:

مبنى الأمن السياسي ومبنى الأمن القومي.	 

الإدارات الأمنية وعددها )17(.	 

أقسام شرطة وعددها )7(.	 

المجمعات الحكومية والمنشئات الأثرية وعددها )6(.	 

مقرات حزبية وعددها )1(.	 

المساجد وعددها )1(.	 

دور تحفيظ ودور الأحداث وعددها )4(.	 

المنازل والمزارع وعددها )9(.	 

المؤسسات وعددها )4(.	 

المدارس وعددها )3(.	 

معسكرات وعددها )3(.	 
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قصف السجون وأماكن الاحتجاز في الحديدة	 

ا ولا تزال للعديد من الهجمات والاشــتباكات بين جماعة الحوثي 
ً

تعرضت محافظة الحديدة ســابق

مــن جهــة، والقــوات المواليــة للحكومــة مدعومــة بقــوات التحالــف العربــي بقيــادة المملكــة 

ا فــي 
ً

العربيــة الســعودية مــن جهــة أخــرى. فيمــا يلــي بعــض أهــم الأحــداث التــي وقعــت ســابق

محافظــة الحديــدة مــن قصــفٍ للســجون وأماكــن الاحتجــاز:

بتاريــخ 2016/10/30م تعــرض مقــر أمــن الزيديــة فــي محافظــة الحديــدة للقصــف؛ مــا أســفر 	 

عــن مقتــل »70« شــخصًا بينهــم عــدد مــن المختطفيــن وهــم )أحمــد مســاوى حــاج، أحمــد 

ملحــان، حســن حســن يعقــوب الخشــم، ســالم كنبــاش(.

بتاريــخ 2016/10/25 تعرّضــت مزرعــة الزندانــي الواقعــة فــي الجهــة المقابلــة لمثلــث الصليــف 	 

بمحافظــة الحديــدة للقصــف، وهــي مزرعــة حولتهــا جماعــة الحوثــي إلــى معتقــل ونتــج عــن 

ذلــك عشــرات الضحايــا مــن القتلــى والجرحــى.

بتاريــخ 2016/8/8م قصفــت طائــرات التحالــف مبنــى الأمــن السياســي فــي الحديــدة ثــم 	 

عــاودت قصفــه للمــرة الثانيــة فــي العــام 2017م، وســقط فــي المرتيــن عشــرات الضحايــا مــن 

المختطفيــن المدنييــن.
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ولايــزال مصيــر بعــض المختطفيــن الذيــن كانــوا يقبعــون فــي الســجون وأماكــن الاحتجــاز التابعــة 

ــد اللــه عبــده   حتــى اليــوم، ومنهــم )أبكــر عب
ً

لجماعــة الحوثــي التــي قصفهــا التحالــف مجهــولا

برخلــي، طــارق أحمــد ســعيد خلــف، غزالــي علــي حســن المحدبــي( وغيرهــم؛ بســبب غيــاب التحقيق 

فــي هــذه الجرائــم المزدوجــة بحــق المختطفيــن.
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نبذة تعريفية مختصرة عن سجن حنيش	 

يقــع ســجن حنيــش خلــف الســجن المركــزي بمحافظــة الحديــدة فــي مديريــة الحــوك علــى الخــط 

المــار إلــى جامعــة الحديــدة، حيــث يقــع الســجن ضمــن ســور الســجن المركــزي ولكنــه معــزول عنــه، 

وســمي »حنيــش« فــي إشــارة إلــى انعزالــه عــن بقيــة مبنــى الســجن المركــزي مثــل جزيــرة حنيــش 

البعيدة.

ــا، وهــو أشــبه بمدرســةٍ صغيــرة علــى شــكل حــرف L، كان  تبلــغ مســاحة الســجن 40×30 متــر تقريبً

ا كســجن لــآداب، وقــد تــم قفــل البــاب الــذي يصــل بينــه وبيــن مبنــى الســجن 
ً

يســتخدم ســابق

المركــزي وفتــح بــابٍ آخــر مــن جهــة أخــرى إلــى داخــل ســاحة الســجن المركــزي، غيــر أن الزائــر 

للســجن لا يمــرّ منــه ولا يعلــم بوجــود هــذا الســجن.

يتألــف الســجن مــن 6 غــرف، ثــاث منهــا كبيــرة نســبيًا، وثــاث منهــا صغيــرة، ويوجــد بهــا نوافــذ 

ــة علــى مطبــخ الســجن المركــزي، وســاحة صغيــرة مرصوفــة بالأســمنت )الخرســانة(، وثاثــة 
ّ
مطل

حمامــات تتوفــر فيهــا الميــاه المالحــة التــي لا يســتطيع المختطفــون الشــرب منهــا بســبب تلوثهــا، 
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إذ لا يتــم توفيــر الميــاه الصالحــة للشــرب كنــوع مــن أنــواع التعذيــب التــي تمارســها جماعــة الحوثي 

بحــق هــؤلاء المختطفيــن. 

ــى )أبــو أكــرم( مــن محافظــة حجــة، يعاونــه فــي 
ّ
يديــر هــذا الســجن عبــد اللطيــف الشــرفي المُكن

 مــن أقاربــه الذيــن يعملــون كأمنييــن فــي الســجن، بالإضافــة إلــى مجموعــة 
ٌ

ذلــك أبنــاؤه وبعــض

مــن المحققيــن، الذيــن دأبــوا علــى الدخــول بشــكلٍ يومــي علــى المعتقليــن للتحقيــق معهــم 

وتهديدهــم والأمــر بتعذيبهــم.

أسماء وكنى المحققين التابعين لجماعة الحوثي في سجن حنيش

الكنية الاسم

أبو معتز )رئيس المحققين( محمد السودي

أبو هال يوسف محمد أحمد الكحاني

أبو صخر ناصر محمد أحمد العقيلي

أبو محمد عمرو علي حسن صومعة
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مخطط لسجن حنيش	 
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الوضع العام في سجن حنيش

يتهــدد ســجن حنيــش خطــر حقيقــي لوجــوده فــي منطقــة قريبــة جــدًا مــن الاشــتباكات المســلحة 

بيــن جماعــة الحوثــي والقــوات التابعــة لحكومــة عبــد ربــه هــادي، إذ يبعــد الســجن 2-3 كيلــو 

ــا عــن نقطــة المنظــر التــي تتواجــد فيهــا القــوات المواليــة للحكومــة، مــا يجعــل حيــاة  متــر تقريبً

 للخطــر فــي حــال وقــوع هــذه الاشــتباكات التــي يتخللهــا القصــف 
ً
المختطفيــن معرضــة دائمــا

الجــوي والمدفعــي بصــورة دائمــة.

وتحــرص جماعــة الحوثــي علــى عــزل الســجن، إذ أنهــا وبهــدف عزلــه بشــكلٍ أكبــر، وضعــت نقطــة 

أمنيــة داخــل حــوش الســجن المركــزي ليفصــل مــا بيــن مبنــى حنيــش ومبنــى الســجن المركــزي.

ومــن أحــد أهــم المخاطــر التــي تهــدد حيــاة المختطفيــن المحتجزيــن فــي ســجن حنيــش ماصقتــه 

ــه عنــد وقــوع أي اشــتباكات فــإن المعســكرات تصبــح 
ّ
لمعســكر الأمــن المركــزي، ومــن المعــروف أن

ــا رئيســيًا، وهــو مــا يعنــي وقــوع ســجن حنيــش فــي ذات الخطــر كلمــا وقعــت الاشــتباكات. 
ً

هدف

وهــذا ممكــن الحــدوث فــي أيّــة اشــتباكات مســلحة قــد تحــدث بالحديــدة، إذ ســيكون معســكر 

ا- وهــذا يهــدد مبنــى ســجن حنيــش 
ً

 للقصــف - وقــد تعــرض للقصــف ســابق
ً

الأمــن المركــزي عرضــة

القريــب منــه والســجن المركــزي عمومًــا، لكــن الخطــورة فــي شــأن حنيــش تتزايــد بســبب العــزل 

الــذي يحيطــه الحوثيــون بــه، ولا نعلــم هــل تبادلــت أطــراف الحــرب معلومــات عنــه وعــن إحداثياتــه 

عبــر جهــات محايــدة حســب اتفاقيــة جنيــف أم لا؟
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صورة توضح وجود سجن حنيش داخل حوش السجن المركزي
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شهادات حول ظروف الحياة المزرية في سجن حنيش	 

وحــول الوضــع العــام داخــل الســجن، حصــل المرصــد الأورومتوســطي ورابطــة أمهــات المختطفيــن 

ا فــي ســجن حنيــش، إذ وصفــوا فيهــا الوضــع 
ً

قلــوا ســابق
ُ
علــى شــهادات لأشــخاصٍ كانــوا قــد اعت

داخــل الســجن والانتهــاكات التــي تعرضــوا لهــا علــى يــد مســلحي جماعــة الحوثــي، والمتعلقــة 

بالحرمــان مــن الحقــوق الأساســية كالطعــام والمــاء والــدواء، أو تقديــم هــذه الحقــوق بمــا 

يتنافــى مــع أدنــى متطلبــات الرعايــة الازمــة والمنصــوص عليهــا فــي جميــع المواثيــق والأعــراف 

الدوليــة.

ففــي مقابلــة مــع أحــد المعتقليــن الســابقين قــال »نقلتنــا جماعــة الحوثــي مــن ســجن القلعــة 	 

إلــى ســجن حنيــش، وعنــد نقلنــا قــال لنــا المشــرفون الحوثيــون أنّ ســجن حنيــش يعتبــر ســجن 

 أنهــم 
ّ
رســمي حكومــي، وأننــا ســننال فيــه كافــة حقوقنــا شــأننا شــأن الســجناء الجنائييــن، إلا

عزلونــا تمامًــا عــن العالــم ولــم ينفــذوا مــا وعدونــا بــه«.

وفــي مقابلــة أخــرى مــع معتقــلٍ ســابقٍ فــي ســجن حنيــش قــال »كنــت ضمــن أول مجموعــة 	 

مــن المختطفيــن التــي وصلــت إلــى ســجن حنيــش فــي مــارس/آذار 2017، حيــث كان عددنــا 96 
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ــا. تــم نقلنــا مــن ســجن القلعــة إلــى ســجن حنيــش، وعندمــا وصلنــا إلــى الســجن كان 
ً

مختطف

ــا الزيــارات والاتصــالات، كمــا كان الطعــام 
ّ
يمتلــئ بالحشــرات وفــي حالــة ســيئة جــدًا. مُنعــت عن

ــا، إذ كان الإفطــار والعشــاء عبــارة عــن قطعتــي خبــز مــع عــدس أســود، أمــا 
ً
يُقــدّم لنــا رديئ

، والطعــام ســيء المــذاق، 
ً
الغــداء فــكان أرز مــع بطاطــا مســلوقة، حيــث كان الطبــخ رديء جــدا

 فقــط، فالقائمــون علــى الســجن 
ً
 لـــ 60 شــخصا

ً
وفــوق كل ذلــك لــم يكــن هــذا الطعــام يكفــي إلا

لا يســمحون للعائــات بإدخــال الطعــام، كمــا كانــوا يمنعــون إدخــال المــال لنــا لشــراء مــا ينقصنــا، 

فكنــا نقضــي الكثيــر مــن الأيــام جائعيــن«.

وفــي شــهادة أخــرى لأحــد المعتقليــن الســابقين فــي ســجن حنيــش قــال »عندمــا وصلنــا 	 

إلــى ســجن حنيــش، كان الســجن يفتقــر لأدنــى متطلبــات الصحــة العامــة، فالقائمــون علــى 

الســجن لــم يوفــروا لنــا الــدواء، ولــم يســعفوا المرضــى، وكل الــذي كانــوا يقدمونــه فــي 

الحــالات المرضيــة الشــديدة هــو بعــض المهدئــات، ممــا تســبب بانتشــار الأمــراض والأوبئــة بيــن 

المختطفيــن، فانتشــرت الفطريــات والتقرحــات فــي أجســادنا بســبب الحــرارة الشــديدة وقــت 

 عــن انتشــار مــرض الكوليــرا بيــن عــدد مــن 
ً
الصيــف التــي كانــت تصــل إلــى 45 درجــة مئويــة، فضــا

ــر لهــم ســوى محلــول الإرواء فقــط، ولــم تقــدم لهــم الرعايــة 
ّ

المختطفيــن، الذيــن لــم يُوف

الطبيــة الازمــة، ولــم يتــم اتخــاذ الإجــراءات الازمــة لوقــف انتشــار المــرض، حتــى اشــتد المــرض 

علــى 2 مــن المختطفيــن وكادا أن يفقــدا حياتهمــا قبــل إســعافهما إلــى عيــادة الســجن التــي 

لــم تكــن مجهــزة للرعايــة الطبيــة، إذ أعطيــا بعــض المحاليــل المغذيــة، ثــم أعيــدا مــرة أخــرى 

إلــى الســجن«.

 	 
ُ

وفــي مقابلــة مــع فاديــة، زوجــة أحــد المعتقليــن الســابقين فــي ســجن حنيــش قالــت »ذهبــت

للبحــث عــن زوجــي فــي الســجن المركــزي بعــد أن علمــت بنقلــه مــن ســجن القلعــة، فقــد شــهد 

 فــي حافــات نقل الســجناء، وعندما ســألت 
ً
الكثيــرون عمليــة نقلهــم، حيــث تــم حشــر 96 معتقــا

عــن زوجــي كان مســؤول الســجن ينكــر وجــوده، ذهبــت عــدة مــرات للبحــث عنــه وفــي إحداهــا 
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قالــوا لــي أنــه فــي ذمــار، ومــرة أخــرى أخــذوا مــا معــي مــن طعــام وفاكهــة ووعدونــي 

أنهــم ســيبحثون عنــه ويعطونهــا لــه، لكنهــم لــم يفعلــوا. وفــي إحــدى مــرات بحثــي عــن 

زوجــي، ومــع كثــرة الــزوار للســجن المركــزي العــام اســتطعت مــع والــدة زوجــي التســلل مــن 

بينهــم والبحــث داخــل حــوش الســجن المركــزي )ســجن حنيــش(، وقــد رأى أحــد المختطفيــن 

والــدة زوجــي وعرفهــا فنــادى زوجــي، ونــادوا علينــا، كانــت لحظــة لا يمكــن وصفهــا، أســرعت 

، ســألته عــن حالــه، 
ً
ا، فشــباك الســجن ضيــق جــدا

ً
نــا لــم نســتطع إعطــاءه شــيئ

ّ
باتجــاه زوجــي لكن

فطمأننــي، ولــم نســتطع أن نكمــل حديثنــا، حيــث لاحــظ أحــد الأمنييــن ذلــك، فأســرع نحونــا وصــرخ 

علينــا وأبعدنــا عــن المــكان، وكان ينــادي حــراس البوابــة ليغلقوهــا حتــى يحاصرونــا، أســرعنا 

 علــى 
ً
بــكل مــا نملــك مــن قــوة لنخــرج مــن البوابــة. والــدة زوجــي لــم تتوقــف عــن البــكاء ألمــا

ابنهــا«.

وفــي مقابلــة أخــرى مــع يحيــى الهيــج، 50 عامًــا، مديــر مدرســة الثــورة الثانويــة فــي محافظــة 	 

طفــت أثنــاء الــدوام الرســمي بتاريــخ 2016/11/24، حيــث مكثــت فــي الزنزانــة 
ُ
الحديــدة قــال »اخت

الانفراديــة لمــدة 45 يومًــا فــي ســجن نــادي الشــرطة العســكرية بالحديــدة، بعدهــا نقلونــي 

إلــى ســجن القلعــة بتاريــخ 2017/01/10، ومــن ثــم نقلونــي إلــى ســجن حنيــش فــي منتصــف 

شــهر مارس/آيــار 2017، ليتــم الإفــراج عنــي بتاريــخ 2017/11/05، مــن خــال عمليــة تبــادل أســرى، 

ســروا فــي إحــدى الجبهــات وهــو مــن 
ُ
إذ تــم مبادلتــي بأحــد العســكريين الحوثييــن الذيــن أ

محافظــة صعــدة.

وأضــاف »فــي ســجن حنيــش تعرضــت للعديــد مــن الانتهــاكات، فعندمــا كنــا فــي ســجن القلعــة كنــا 

نشــتكي مــن الانتهــاكات الحاصلــة هنــاك، إلا أنهــم وعدونــا أنهــم ســينقلوننا إلــى ســجن أفضــل 

ناقــي فيــه معاملــة حســنة ويُســمح فيــه بالتواصــل مــع الأســر والعائــات، واســتقبال الأمــوال 

ــه عندمــا تــم نقلنــا إلــى ســجن 
ّ
والأدويــة مــن أســر المعتقليــن، تمنينــا أن يكــون هــذا حقيقــة، إلا أن

حنيــش لــم يتحقــق أي شــيء مــن هــذه الوعــود، حيــث كان الأكل والشــرب مــن أســوأ مــا يكــون، 
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ولــم يكــن يكفــي لإطعــام المعتقليــن، حتــى نقصــت أوزاننــا بســبب ســوء التغذيــة. طالبناهــم 

ــم نجــد منهــم إلا الإعــراض  ا، لكــن ل
ً

ــا بهــا ســابق مــرارًا وتكــرارًا أن ينفــذوا وعودهــم التــي وعدون

 فــي منتصــف الليــل، كمــا 
ً

والمعاملــة القاســية والخشــنة جــدًا، والتحقيقــات كانــت تجــرى عــادة

كانــوا يمنعــون عنــا الأدويــة والمصاريــف. أنــا مريــض بارتفــاع ضغــط الــدم، وقــد طالبتهــم كثيــرًا أن 

يســمحوا لــي بإدخــال العــاج أو أن يســمحوا لعائلتــي بإحضــاره لــي إلا أنهــم رفضــوا ذلــك، كمــا كان 

العديــد مــن المعتقليــن يعانــون مــن أمــراض أخــرى كالســكري ويدخلــون فــي غيبوبــة بيــن الفتــرة 

والأخــرى، ومــع ذلــك لــم يســمحوا بإدخــال الأدويــة لهــؤلاء المرضــى. ميــاه الشــرب كانــت ملوثــة 

وغيــر صالحــة للشــرب، والكهربــاء كانــت تنقطــع باســتمرار. فــي فصــل الصيــف كانــت درجــات الحــرارة 

فــي الحديــدة ترتفــع لتصــل إلــى 45 درجــة، ومــع ذلــك عندمــا تنقطــع الميــاه ونبقــى لســاعات 

طويلــة نعانــي مــن العطــش فــي جــو حــار جــدًا، كمــا كانــت ميــاه الحمامــات مالحــة جــدًا ومختلطــة 

بميــاه الصــرف الصحــي، فعندمــا كنــا نغتســل كانــت تظهــر علينــا آثــار التقرحــات والفطريــات مــن 

هــذه الميــاه الملوثــة. وأنــا لا زلــت حتــى هــذه اللحظــة أعانــي مــن تقرحــات فــي الجلــد واســتخدم 

الأدويــة لذلــك. بســبب هــذه الانتهــاكات قمنــا بالاعتــراض والمطالبــة بتحســين الظــروف داخــل 

الســجن مــن خــال القــرع علــى الأبــواب، فجــاء أحــد الضبــاط ويدعــى محمــد الســودي وأطلــق 

 لذلــك 
ً

النيــران علينــا مــن ســاحه الكاشــينكوف فأصــاب 4 ســجناء بالرصــاص الحــي المباشــر. ونتيجــة

ــة كانــت ضيقــة جــدًا وبهــا  ــا فــي زنزانــة منفصل ــا ومجموعــة مــن الســجناء ووضعون تــم نقلــي أن

حمــام داخلــي ســيء جــدًا وغيــر صالــح لاســتخدام الآدمــي. وقــد تعرضنــا فــي هــذه الزنزانــة للكثيــر 

 فــي آخــر الليــل«.
ً

مــن التهديــدات والانتهــاكات النفســية خاصــة
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شهادات حول الانتهاكات البدنية داخل السجن	 

ــق المرصــد الأورومتوســطي ورابطــة أمهــات المختطفيــن مجموعــة مــن الشــهادات لأشــخاص 
ّ
وث

تعرضوا لانتهاكات متنوعة داخل ســجن حنيش، إذ أظهرت الشــهادات ممارســات مختلفة لجماعة 

الحوثــي كالاعتــداء علــى المختطفيــن بالضــرب والتقييــد بالساســل وممارســة الاضطهــادات بكافة 

أشكالها.

ففــي مقابلــة مــع )ر. ش. ح(، أحــد المعتقليــن الســابقين فــي ســجن حنيــش قــال »تــم اختطافــي 

فــي 2016/3/19 واحتجــازي فــي ســجن القلعــة ســيء الصيــت فــي الحديــدة، والــذي مكثــت فيــه 

حتــى شــهر مــارس 2017م، حيــث تعرضــت فيــه للتعذيــب والضــرب والحــرق بالنــار والشــبح لمــدة اثنــا 

 عــن نــزع الأظافــر وتقييــد الأرجــل والحرمــان مــن أبســط الحقــوق وهو 
ً
عشــرة ســاعة متواصلــة، فضــا

الذهــاب إلــى دورة الميــاه، إضافــة إلــى التعذيــب النفســي والإرهــاب.

قــل جميــع مــن كانــوا فــي الســجن بمــن فيهــم أنــا إلــى ســجن حنيش، فمكثت شــهرين 
ُ
وبعــد ذلــك، ن

فــي الســجن، وكانــت فتــرة إخفــاء بــكل مــا تعنيــه الكلمــة مــن معنــى، حيــث تــم منــع كل مــا يرســله 

لنــا أهلنــا مــن الطعــام والمابــس والمصاريــف.
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وبــدأت فتــرة معانــاة جديــدة، حيــث كان الإخفــاء الكلــي وســوء التغذيــة، ومنعــوا عنــا حتــى إرســال 

أحدهــم لشــراء أي شــيء مــن الســوق، فقررنــا أن ننفــذ إضرابًــا عــن الطعــام حتــى يســتجيبوا 

لمطالبنــا المشــروعة وهــي؛ تحويلنــا إلــى النيابــة والمحكمــة والبــت فــي قضايانــا، والســماح 

لأهالينــا بزيارتنــا، والســماح بالاتصــال بأهلنــا تلفونيًــا، وعــدم تقييدنــا بالساســل، واســتمر الإضــراب 

لمدة أســبوعين، لكن دون أي اســتجابة من قبل مشــرفي الســجن، وبعدها تهجم علينا المشــرف 

الحوثــي والمحقــق أبــو محمــد ومعــه أبــو معتــز، وأمــروا بتقييدنــا والإغــاق علينــا فــي العنابــر. لــم 

نوافــق علــى كامهــم، واســتمررنا فــي الإضــراب. وفــي الســاعة السادســة صباحًــا دخــل المحقــق 

أبــو معتــز علينــا وأراد أن يأخــذ أحــد أعضــاء اللجنــة التــي شــكلناها للتحــدث مــع جماعــة الحوثــي 

ــا عليــه مــن نقلــه 
ً

عــن مطالبنــا، فرفضنــا أن يأخــذوا مندوبنــا، وقلنــا لهــم تحدثــوا معــه هنــا؛ خوف

إلــى مــكان آخــر أو تعذيبــه، فقــام المحقــق بجــر مندوبنــا مــن يــده، ونحــن قمنــا بســحب مندوبنــا 

منــه، فــرد المحقــق بضــرب أحــد الشــباب بكابــل فــي يــده، وحصــل هنــاك شــجار فأخــذ الحوثــي أبــو 

معتــز الســاح ثــم أطلــق علينــا النــار مباشــرة وأصيــب منــا أربعــة أفــراد اثنــان منهــم بجــروح خطيــرة، 

ثــم اســتدعوا قــوة مكافحــة الشــغب وأحاطــوا بالمــكان. تــم الاتفــاق علــى إســعاف الجرحــى إلــى 

المستشــفى العســكري، وأحضــروا قــوة عســكرية أخــرى اقتحمــت الســجن، وأغلقــت أبــواب الزنازيــن 

باللحــام، وأدخلونــا فيهــا وأقفلــوا علينــا الأبــواب، ثــم جــاؤوا فــي العصــر مــن نفس اليــوم ومعهم 

الساســل والأقفــال، وقيّدونــا مــن الأرجــل والبعــض الآخــر تــم عزلهــم.

اســتمر الحال من الإخفاء والتعنت لمدة شــهرين حتى أصاب المعتقلين التعب من ســوء التغذية 

غيــر الصحيــة، وبعــد الشــهرين اســتدعوا 16 فــردًا منــا، وأبلغونــا بصــدور قــرار بالإفــراج عنــا، كان هــذا 

بتاريــخ 2017/5/24، حيــث تــم نقلنــا إلــى إدارة البحــث الجنائــي، وفــي ســاحة البحــث تــم عزلــي مــع 

اثنيــن مــن زمائــي عــن البقيــة وأخذونــا فــي زنزانــة انفراديــة لمــدة أربعــة أيــام، وهنــاك كانــت لنــا 

معانــاة أخــرى مــن التعنــت والامتهــان والعــذاب، حيــث كنــا لا نــأكل إلا وجبــة واحــدة فــي اليــوم 

فقــط، وهــي عبــارة عــن أرز وبطاطــا، فلــم نكــن نعــرف وجبــة الإفطــار أو العشــاء، وكنــا نشــرب المــاء 
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 تــم تجميعهم 
ً

مــن دورة الميــاه، وفــي 2017/5/28 تــم أخذنــا إلــى صنعــاء، وكان عددنــا )15( معتقــا

مــن المديريــات الأخــرى. وصلنــا صنعــاء تحــت حراســة مشــددة مــع التهديــد، ونقلونــا إلــى الســجن 

المركــزي بصنعــاء، وهنــاك أخبرونــا بأنــه قــد تــم نقلنــا لغــرض صفقــة تبــادل أســرى.

فــي يــوم الأربعــاء الموافــق 2018/1/31 تــم الإفــراج عنــي مــن خــال صفقــة تبــادل أســرى، رغــم 

أننــي مختطــف مدنــي تــم اختطافــي مــن مقــر عملــي«.

وفــي مقابلــة أخــرى مــع )ع. م. س(، أحــد المعتقليــن الســابقين قــال »ســجن حنيــش بالحديــدة 	 

تــم افتتاحــه لمــن تبقــى فــي ســجن القلعــة مــن معتقليــن، وهــو عبــارة عــن ســجن مفتــوح فيــه 

عــدد مــن الزنازيــن، وأمامــه صالــة مفتوحــة، ولــه ســور عــالٍ، حيــث تــم نقلنــا إليــه ونحــن مقيــدون 

بالساســل. كانــت الزنازيــن صغيــرة 3×4 وبعضهــا 4×5، ويوجــد عنبــر كبيــر حوالــي 10×4، مقســمة 

حســب التهــم. فــي إحــدى المــرات جاءنــا الحوثيــون فــي ســجن حنيــش ليقيدونــا بالساســل 

مثلمــا كنــا فــي ســجن القلعــة، فرفضنــا ذلــك، فــأرادوا تقييدنــا بالقــوة، وأدخلونــا داخــل الزنازيــن 

ــا أكبــر، جــاءت 
ً

، ثــم أضافــوا علينــا 8 آخريــن، وعندمــا أبدينــا رفض
ً
ــا. كنــا »98« معتقــا

ً
بالقــوة أيض

قــوة مكافحــة الشــغب، وأطلقــوا النــار علينــا، وجــاء أبــو معتــز مســؤول التحقيــق فــي الحديــدة 

ومعــه ســلك كهربائــي ضــرب بــه المعتقليــن، وأخــذ الســاح وأطلــق الرصــاص علــى المعتقليــن 

وأصيــب 4 منهــم 2 كانــت حالتهــم خطيــرة، أحدهــم أصيــب بشــظية فــي رأســه، والآخــر أصيــب 

بيــده وانقطــع لــه وريــد. وثاثــة آخــرون أصيــب أحدهــم فــي يــده، وآخــر فــي بطنــه، حيــث نقلــوه 

إلــى المستشــفى، وجلــس شــهرين فيــه، وكان لأهلــه عاقــات مــع الحوثييــن فأطلقــوا ســراحه؛ 

 مــن أن يمــوت.
ً
خوفــا

فــي البدايــة رفضــوا إســعافهم إلا بعــد أن رضخنــا لهــم، ووافقنــا علــى الدخــول للزنازيــن، حيــث 

قالــوا لنــا إذا لــم تدخلــوا الزنازيــن فلــن نســعفهم وســنتركهم يموتــون أمامكــم. كان معنــا أحــد 

المعتقليــن وهــو مســاعد طبيــب، قــام ببعــض الإســعافات الأوليــة لهــم، ولكــن المصابيــن كانــوا 

ينزفــون الــدم بغــزارة. صعــد مســلحو الحوثــي إلــى الأعلــى )فــوق ســطح الســجن(، وهددونــا وهــم 
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موجهيــن الســاح صوبنــا، وأدخلونــا الزنازيــن وقيدونــا بالساســل كل معتقليــن مــع بعضهمــا، 

وكدســونا بالزنازيــن حتــى لــم يبــق موطــئ قــدم فيهــا، وأقفلوهــا علينــا، ومنعونــا حتــى مــن 

الخــروج، لــم نكــن نســتطيع فعــل شــيء، ومنعونــا أن نذهــب إلــى الحمــام فكنــا نتبــول فــي قــارورة.

أمــا بالنســبة للأمــراض فــكان الكثيــر يعانــون مــن الأمــراض داخــل الســجن، أنــا أصبــت بالكوليــرا، 

ــوا  ــدًا بالساســل، وكان ــا علــى وشــك المــوت إلــى المستشــفى، حيــث كنــت مقي وأســعفوني وأن

ــه لــم يســتجب لهــم وأعطانــي 
ّ
يأمــرون الطبيــب أن يخبرنــي بعــدم وجــود أي مــرض لــديّ، لكن

محاليــل مغذيــة )محاليــل وريديــة(، كنــت أصيــح علــى الأمنييــن الحوثييــن الذيــن أحضرونــي إلــى 

المستشــفى، وأقــول لهــم: ارحمونــي أنــا مريــض، فكــوا القيــود عنــي، ثــم أتــت ممرضــة تحدثــت 

إليهــا فســاعدتني ووفــرت لــي ســرير، وأعطتنــي محاليــل وريديــة أكثــر لحاجــة جســمي إليهــا. 

رفــض الحوثيــون أن يدخلونــي المركــز الخــاص بالكوليــرا، حيــث كانــت فــي بعــض الأحيــان تأتينــا 

بعــض الجهــات إلــى الســجن وتعطينــا مهدئــات فــي بعــض الأوقــات، وتكــون مــن عيــادة الســجن 

المركــزي أو مــن جهــات لا نعرفهــا. كان المختطفــون يمرضــون داخــل الســجن بالكوليــرا، ومنهــم 

مــن يظهــر فــي جســمه احمــرار مــن شــدة ارتفــاع حــرارة أجســامهم، ومــع ذلــك لــم يكــن مشــرفو 

 عــن البعــض الآخــر الــذي كان يعانــي مــن أمــراضٍ مزمنــة 
ً

الســجن يســمحون لهــم بالعــاج، فضــا

كالضغــط والســكر، إذ كان المشــرفون يوهمونهــم بالموافقــة علــى الذهــاب إلــى المستشــفى، 

ويخرجونهــم ثــم يعيدونهــم دون معالجتهــم ولــو بحقنــة مهدئــة. كمــا كان هنــاك مــن يعانــي 

 فــي حنيــش فحــدث ولا حــرج، كنــا نطلــب منهــم 
ً

مــن الانــزلاق، والروماتيــزم. أمــا الفطريــات خاصــة

 أبيــض ويقولــون إنــه للفطريــات ولكنــه لا يفيــد فــي 
ً
مرهــم للفطريــات، فكانــوا يعطونــا مرهمــا

. مــع التعذيــب زادت حالــة المعتقليــن ســوءًا، فمعتقــل حنيــش يعــد بيئــة خصبــة للأوبئــة 
ً
شــيء أبــدا

والأمــراض. ونتيجــة لذلــك، أصيــب بعــض معتقلــي حنيــش بمــرض القلــب، وهــم داخــل المعتقــل، ومــا 

زالــوا يعانــون مــن المــرض حتــى بعــد خروجهــم جــراء التعذيــب الــذي تعرضــوا لــه داخــل المعتقــات.

كذلــك التعذيــب النفســي، كانــوا يعتمــدون عليــه كثيــرًا فــي ســجن حنيــش، حيــث كانــوا يخرجوننــا مــن 
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الزنازيــن الصغيــرة التــي كنــا فيهــا إلــى الســاحة، ومــن ثــم يعــاودون توزيعنــا مــن جديــد دون ســبب، 

 عــن التلفــظ بالألفــاظ البذيئــة التــي تخــل بالديــن والأخــاق. كنــا معزوليــن عــن العالــم نهائيًــا 
ً
فضــا

لا اتصــال ولا تواصــل، حتــى النافــذة كان ممنوعًــا علينــا الوقــوف بجانبهــا، جلســنا مــا يقــارب الســنة 

والنصــف، بعدهــا مــع بدايــة المفاوضــات، أحضــروا لنــا شاشــة تلفزيونيــة لنشــاهد قنــاة المســيرة 

ــا ترديــد الصرخــة )شــعار يصــرخ بــه  التابعــة للحوثييــن، ومحاضراتهــم الطائفيــة، كانــوا يطلبــون من

الحوثيــون وهــو: اللــه أكبــر المــوت لأمريــكا، المــوت لإســرائيل، اللعنــة علــى اليهود، النصر للإســام( 

حتــى نخــرج بمــا يســمى »العفــو«. كانــوا يســتخدمون جميــع الوســائل التــي تــؤدي إلــى تعذيــب 

وإيــذاء المعتقليــن«.
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خلفية قانونية

لا شــك أن ممارســات جماعــة الحوثــي فــي اليمــن منــذ عــام 2014 إلــى الآن تتضمــن جملــة متنوعــة 

مــن الانتهــاكات والاعتــداءات علــى المدنييــن العــزل، مــن قتــلٍ وتعذيــبٍ واختطــافٍ وإخفــاءٍ قســري، 

وغيرهــا مــن الانتهــاكات والتجــاوزات التــي تخالــف فــي طبيعتهــا جميــع المواثيــق والأحــكام 

والأعــراف والدوليــة.

ولعــل مصطلــح الاختطــاف الــوارد فــي هــذا التقريــر، والــذي تعــرض لــه العديــد مــن المدنييــن 

اليمنييــن ولا يــزال، إنمــا المقصــود بــه هــو الحــالات التــي تقــوم فيهــا جماعــة مســلحة لا تتبــع 

لأجهــزة الدولــة الرســمية - كمــا هــو الحــال بالنســبة لجماعــة الحوثــي- بحرمــان شــخص مــن حريتــه 

 لاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة جميــع الأشــخاص مــن الاختفــاء القســري، والتــي 
ً
قســرًا، وذلــك امتثــالا

عرفــت الاختفــاء القســري فــي المــادة الثانيــة علــى »لأغــراض هــذه الاتفاقيــة، يقصــد ب ــ ”الاختفــاء 

القســري“ الاعتقــال أو الاحتجــاز أو الاختطــاف أو أي شــكل مــن أشــكال الحرمــان مــن الحريــة يتــم 

علــى أيــدي موظفــي الدولــة، أو أشــخاص أو مجموعــات مــن الأفــراد يتصرفــون بــإذن أو دعــم 

مــن الدولــة أو بموافقتهــا، ويعقبــه رفــض الاعتــراف بحرمــان الشــخص مــن حريتــه أو إخفــاء مصيــر 

الشــخص المختفــي أو مــكان وجــوده، ممــا يحرمــه مــن حمايــة القانــون«. فــي حيــن أن ميثاق روما 

الناظــم للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة عــدّ هــذا الفعــل »جريمــة ضــد الإنســانية« لا تســقط بالتقــادم. 

ــا مســتمرًا للضحايــا  وتكمــن خطــورة الاختطــاف أو الإخفــاء القســري للأشــخاص، كونهــا تمثــل عذابً

وعائاتهــم، إذ أنّ ذلــك يبعــث علــى القلــق فيمــا يتعلــق بحيــاة هــؤلاء الضحايــا، هــل مــا زالــوا 

 عــن عــدم تمكيــن المختطــف مــن حقوقــه القانونيــة 
ً

أحيــاء أم أصبحــوا فــي عــداد الموتــى؟ فضــا

كالمحاكمــة العادلــة، وتوكيــل محامــي وغيرهــا مــن الحقــوق الأساســية التــي يجــب أن يتمتــع بهــا 

المســجون.

كل هــذه الأســباب دفعــت المجتمــع الدولــي إلــى ســنّ العديــد مــن الاتفاقيــات والمعاهــدات 

الدوليــة التــي تحظــر هــذه الأفعــال بالمطلــق، فعنــد النظــر إلــى العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق 
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الإنســان، وكذلــك  لحقــوق  الدولــي  القانــون  أعمــدة  أحــد  يعــد  والــذي  والسياســية،  المدنيــة 

اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الاإنســانية 

أو المهينــة، نجــد أن ممارســات جماعــة الحوثــي، والمتمثلــة فــي تعذيــب المدنييــن والمعاملــة 

أو العقوبــة الاإنســانية والقاســية والمهينــة بحقهــم محظــورة بشــكلٍ مطلــق، دون اســتثناءات 

أو تحفظــات. فالمــادة الـــ 10 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية نصــت 

علــى أن »يعامــل جميــع المحروميــن مــن حريتهــم معاملــة إنســانية، تحتــرم الكرامــة الأصيلــة فــي 

الشــخص الإنســاني«.

كذلــك عنــد النظــر إلــى المعاييــر النموذجيــة الدنيــا لمعاملــة الســجناء، التــي اعتمدهــا المجلــس 

الاقتصــادي والاجتماعــي التابــع للأمــم المتحــدة عــام 1957، وتــم تحديثهــا فــي عــام 2015 وتغيــر 

اســمها إلــى »قواعــد مانديــا«، نجــد أنهــا تتضمــن العديــد مــن المــواد التــي تنــص علــى حقــوق 

الإنســان المكفولــة للأشــخاص الذيــن حرمــوا مــن حريتهــم، كمــا الحــال بالنســبة للمدنييــن العــزل 

المحروميــن مــن حريتهــم فــي ســجن حنيــش.

 أن قوتهــا 
ّ
وعلــى الرغــم مــن أن قواعــد مانديــا تدخــل ضمــن فئــة القانــون الدولــي العرفــي، إلا

تكمــن فــي كونهــا قواعــد مقبولــة لــدى أغلــب الــدول، ودأبــت الــدول علــى اتباعهــا باعتبارهــا 

ــا. يمكننــا ذكــر بعــض مــن هــذه القواعــد )المبــادئ الأساســية( علــى ســبيل المثــال لا الحصــر، 
ً
قانون

والتــي تعــد ممارســات جماعــة الحوثــي مخالفــة لهــا بشــكلٍ مطلــق، وهــي علــى النحــو الآتــي:

لــة 	  القاعــدة الأولــى: يُعامَــل كلُّ الســجناءِ بالاحتــرام الواجــب لكرامتهــم وقيمتهــم المتأصِّ

كبشــر. ولا يجــوز إخضــاع أيِّ ســجين للتعذيــب أو المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الاإنســانية 

ع بــأيِّ ظــروف  ــر لجميــع الســجناء حمايــة مــن ذلــك كلــه، ولا يجــوز التــذرُّ
َّ

وف
ُ
أو المهينــة، وت

مــي الخدمــات   لــه. ويجــب ضمــان ســامة وأمــن الســجناء والموظفيــن ومقدِّ
ً
غا باعتبارهــا مســوِّ

ار فــي جميــع الأوقــات. والــزوَّ
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ة لاســتخدام الســجناء، ولا ســيما حجــرات 	  ــر لجميــع الغــرف المعــدَّ
َّ

وف
ُ
القاعــدة الثالثــة عشــر: ت

بــات الصحيــة، مــع الحــرص علــى مراعــاة الظــروف المناخيــة، وخصوصًــا 
َّ
، جميــع المتطل

ً
النــوم ليــا

صــة لــكلِّ ســجين والإضــاءة والتدفئــة والتهويــة. مــن حيــث حجــم الهــواء والمســاحة الدنيــا المخصَّ

القاعــدة الخامســة عشــر: يجــب أن تكــون المراحيــض كافيــة لتمكيــن كلِّ ســجين مــن قضــاء 	 

حاجاتــه الطبيعيــة عنــد الضــرورة وبصــورة نظيفــة ولائقــة. 

القاعدة الثانية والعشرون:	 

ــر إدارة الســجون لــكل ســجين، فــي الســاعات المعتــادة، وجبــة طعــام ذات قيمــة غذائية . 1
ِّ

توف

ــدة النوعية وحســنة الإعــداد والتقديم. كافيــة للحفــاظ علــى صحتــه وقــواه، جيِّ

ما احتاج إليه.. 2
َّ
ر لكل سجين إمكانية الحصول على ماء صالح للشرب كل

َّ
وف

ُ
ت

القاعــدة الخامســة والعشــرون: يجــب أن يكــون فــي كلِّ ســجن دائــرة لخدمــات الرعايــة الصحيــة 	 

فــة بتقييــم الصحــة البدنيــة والعقليــة للســجناء وتعزيزهــا وحمايتهــا وتحســينها، مــع إيــاء 
َّ
مكل

اهتمــام خــاص للســجناء الذيــن لديهــم احتياجــات إلــى رعايــة صحيــة خاصــة أو يعانــون مــن 

مشــاكل صحيــة تعــوق إعــادة تأهيلهــم.

كذلــك جــاءت مجموعــة المبــادئ المتعلقــة بحمايــة جميــع الأشــخاص الذيــن يتعرضــون لأي شــكل 

مــن أشــكال الاحتجــاز أو الســجن، متضمنــة للعديــد مــن النصــوص التــي تحظــر كل أشــكال الاحتجــاز 

غيــر القانونيــة، حيــث نــص المبــدأ الأول مــن هــذه المبــادئ علــى »يعامــل جميــع الأشــخاص الذيــن 

يتعرضــون لأي شــكل مــن أشــكال الاحتجــاز أو الســجن معاملــة إنســانية وباحتــرام لكرامــة الشــخص 

الإنســاني الأصيلــة«.

بحــق  ليقــر  والثقافيــة  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  بالحقــوق  الخــاص  الدولــي  العهــد  جــاء  كمــا 

الســجين فــي التمتــع بالصحــة البدنيــة والنفســية، حيــث نصــت المــادة )12( منــه علــى »تقــر الــدول 

الأطــراف فــي هــذا العهــد بحــق كل إنســان فــي التمتــع بأعلــى مســتوى مــن الصحــة الجســمية 

والعقليــة يمكــن بلوغــه«.
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ــا أكــدت لجنــة مناهضــة التعذيــب، وهــي جهــة الرصــد الخاصــة باتفاقيــة مناهضــة التعذيــب، 
ً

أيض

علــى ضــرورة توفيــر الرعايــة الصحيــة والطبيــة المائمــة للســجناء، وشــددت علــى أن أي تقصيــر 

ــا واضحًــا لأحــكام الاتفاقيــة.
ً

أو إخفــاق فــي توفيــر الرعايــة الصحيــة والطبيــة، يعــد بــا شــك خرق

وفــي النهايــة فــإن البروتوكــول الاختيــاري لاتفاقيــة مناهضــة التعذيــب، ســنت نظامًــا يتعلــق 

بالتفتيــش الــدوري لمواقــع الاحتجــاز، بهــدف منــع أي تعذيــب أو عقوبــات مهينــة أو قاســية بحــق 

 لهــذا البروتوكــول، 
ً
الســجناء، حيــث نصــت المــادة )4( منــه علــى »تســمح كل دولــة طــرف، وفقــا

بقيــام الآليــات المشــار إليهــا فــي المادتيــن 2 و3 بزيــارات لأي مــكان يخضــع لولايتهــا ولســيطرتها 

ويوجــد فيــه أشــخاص محرومــون أو يمكــن أن يكونــوا محروميــن مــن حريتهــم إمــا بموجــب أمــر 

صــادر عــن ســلطة عامــة أو بنــاء علــى إيعــاز منهــا أو بموافقتهــا أو ســكوتها )يشــار إليهــا فيمــا 

يلــي باســم أماكــن الاحتجــاز(. ويجــري الاضطــاع بهــذه الزيــارات بهــدف القيــام، عنــد اللــزوم، 

بتعزيــز حمايــة هــؤلاء الأشــخاص مــن التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية 

أو الاإنســانية أو المهينــة«.
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توصــــــيات

بنــاء علــى الحقائــق الــواردة فــي التقريــر يوصــي المرصــد الأورومتوســطي لحقــوق الإنســان، 

ورابطــة أمهــات المختطفيــن بالتالــي:

نطالــب جماعــة الحوثــي بالإفــراج الفــوري عــن جميــع المختطفيــن الموجوديــن داخــل ســجن . 1

 أنّ حياتهــم معرضــة للخطــر فــي كل لحظة 
ً

حنيــش، وإنهــاء الاحتجــاز التعســفي بحقهــم، خاصــة

بســبب احتمــال تفشــي مــرض كورونــا المســتجد داخــل الســجن.

يعانيهــا . 2 التــي  المعانــاة  حجــم  لمعاينــة  حنيــش  ســجن  زيــارة  إلــى  الأحمــر  الصليــب  ندعــو 

الحوثييــن. ســجون  فــي  المختطفــون 

نطالــب الــدول الأعضــاء فــي مجلــس حقــوق الإنســان التابــع للأمــم المتحــدة بإدانــة جميــع . 3

الانتهــاكات التــي ترتكبهــا جماعــة الحوثــي فــي ســجن حنيــش، مــن اختطــاف، وإخفــاءٍ قســري، 

وتعذيــب، وحرمــان المختطفيــن مــن الحقــوق الأساســية، وأدنــى متطلبــات الرعايــة الصحيــة.

القانونيــة . 4 بمســؤولياته  الاضطــاع  إلــى  الأمــن  مجلــس  وخاصــة  الدولــي  المجتمــع  ندعــو 

والأخاقيــة التــي حددهــا ميثــاق الأمــم المتحــدة، واتخــاذ الخطــوات الازمــة لإغــاق ســجن 

حنيــش وجميــع الســجون التابعــة لجماعــة الحوثــي، لوقــف ســيل الانتهــاكات، والــذي يتفاقــم 

يومًــا بعــد يــوم دون وجــود رادع قانونــي حقيقــي.

نطالــب المجتمــع الدولــي بالضغــط علــى جماعــة الحوثــي لكــي تتخــذ خطــوات حقيقــة لإنهــاء . 5

انتهــاكات حقــوق الإنســان التــي ترتكبهــا، بمــا يشــمل ضمــان محاســبة القــادة الحوثييــن علــى 

الإخفــاء القســري للمدنييــن العــزل، وتعذيبهــم وســوء معاملتهــم.

ندعــو جماعــة الحوثــي إلــى الالتــزام بالاتفاقيــات والقوانيــن الدوليــة التي تحظر بشــكل مطلق . 6

جميــع الانتهــاكات المُرتكبــة بحــق المدنييــن العــزل في ســجن حنيش، ومحاســبة مرتكبيها.




